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بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام فيما أفتى به اليزدي (رض) من أن السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ولا يبعد أن يكون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع.
 هذه الأحكام الثلاثة التي أفادها اليزدي (رض) تحتاج إلى المناقشة من جهات:
النصوص والروايات، منها:
الرواية الأولى من الباب السابع عشر من أبواب ما يسجد عليه:
بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل.
هذه الرواية المعتبرة تؤيد ما ذهب إليه اليزدي.

 الرواية الثانية من نفس الباب:
قال الصادق (ع): السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض سُنة.
السجود على الأرض فريضة بمعنى أنه هو المطلوب الأول من أنواع السجود في الصلاة، ثم بعده على غير الأرض فهو سنة بمعنى أن سنة النبي الأعظم (رض) أجازت السجود على تلك الأشياء.

الرواية الرابعة من نفس هذا الباب:
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسحاق بن الفضيل أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السجود على الحصر والبواري؟ فقال: لا بأس، وأن يسجد على الأرض أحب إليّ فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض فأنا أحب لك ما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبه.
 والظاهر أن إسحاق بن الفضيل تصحيف لإسحاق بن الفضل، كما ضبطه الشيخ في التهذيب.
وكيف ما كان فليس من نص على وثاقته، ولكن نقل السيد الأعظم (رض) في معجمه عن الشهيد الثاني أنه قال بوثاقته، ولا نعلم من أين استفاد الشهيد الثاني وثاقة هذا الرجل، وإن احتمل السيد الأعظم تصيد الشهيد الثاني وثاقته من عبارة النجاشي وناقشه.
 فالنتيجة أنّا إذا اعتمدنا على قول الشهيد الثاني وأخذنا بتوثيقه فالرواية معتبرة، وإن ذهبنا مذهب السيد الأعظم الذي قال إن توثيق الشهيد الثاني (رض) إن كان اجتهاداً فليس حجة على غيره، لأنه لم يذكر منشأ التوثيق، وعليه يكون سند الرواية مشكلة من جهة إسحاق.
وعلى كل حال فهذه الرواية شاهدة على ما أفاده اليزدي (رض) مضافاً إلى ما تقدم.
هذا تمام الكلام في هذه النقطة، وللكلام في تداول بعض النصوص والأدلة بقية، والحمد لله رب العالمين.

